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تجربة فريدة  تلك التي عشتها مع الجزء الأول من رواية مدن الملح ذات الخمسة أجزاء، والذي اختار
لــه الكــاتب الســعودي عبــد الرحمــن منيــف اســم التيــه، أول مــا جــذب انتبــاهي تجــاه هذه المجموعــة
الروائية اسمها، فهو اسم جعلني أتخيل مدينة مبنية بالكامل من الملح، مدينة مضيئة يهيمن عليها
اللــون الأبيــض، يحســبها النــاظر مــن بعيــد أنهــا أجمــل وأقــوى المــدن، لــو نقــرت بيــدك علــى حيطانهــا
لتصورتهـا مـدنًا صـلبة آمنـة، ولكـن الحقيقـة أنهـا قـد تـذوب مـع أول فيضـان أو مطـر، وقـد تنكسر مـع

أضعف هزة أرضية، نحن هنا إذًا أمام مدن بهية المنظر هشة التكوين منعدمة الأساس.

استطاع الكاتب في هذا الجزء أن ينقل صورة واضحة للمجتمع الخليجي في عصر ما قبل اكتشاف
النفط، تلك الصورة التي لا يعلمها الكثيرون حتى من أبناء الخليج نفسه، فجعلنا نعيش في هموم
إنسان ما قبل النفط، ونعرف طريقة طعامه وارتدائه للثياب، عشنا معه أفراحه وأحزانه، تطرق بنا
إلى أدق تفاصيل حياة هذا المجتمع، وأطلعنا على الحالة النفسية التي تسيطر على أفراده، وطبيعة
علاقات الصداقة والعداء التي تجري بينهم، حتى حركات الهجرة منه وإليه أظهرها لنا لنكتشف أن
خليج ما قبل النفط كان منطقة طاردة للسكان، الطبيعي أن يهاجر منها الإنسان لـ”يكون نفسه”

إذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير.

أظهــر لنــا قــدر التــوجس غــير المــبرر – وكأنهــم يــرون المســتقبل – الــذي أظهــره قطــاع عريــض مــن هــذا
المجتمـع البـدوي، وهـو يسـتقبل أوائـل الأمريكـان الذيـن جـاءوا لاسـتخراج النفـط مـن بـاطن أرضهـم،

وكانت نظرتهم لهؤلاء الأغراب أنهم مجرد كفار جاءوا ليجعلوا سافل أرضهم عاليها.

جمعت هذه القرية التي بدأت في التحول إلى مدينة أشكالاً مختلفة من البشر،
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فالأمريكان أصبحوا أصحاب القرار في البناء والهدم والذين أعطتهم السلطة
كامل الصلاحيات للتصرف في  الأمور كافة

وفي أثناء رؤيتك لتلك الصور التي رسمها لنا منيف ستفاجأ بأن رؤيتك تتكدر وتتغبش، وذلك لأنك لم
تتمالك دموعك وهي تنهمر حزنًا على المجتمع الذي ينهار بالكامل وبسرعة شديدة، فالواحة التي
تعيش فيها شطرًا كبيرًا من الرواية تصبح أثرًا بعد عين، فلا ترى منها إلا بيوتًا مهدمة وأسرًا مشردة،
ــــة – لا ــــالإكراه، هــــذه الأسر فــــوجئت بوحــــوش عملاقــــة – الآلات الثقيل هجــــرت مــــن مواطنهــــا ب
يعرفون أإنس من يسيرها أم جان، تسوي واحتهم بالأرض، لاستخراج أنهار النفط التي تجري من

تحتها، وقد أبدع في وصف مشاعر السكان المهجرين في تلك اللحظات.

وببراعة شديدة ينتقل بنا الكاتب من الواحة التي تهدمت إلى قرية ساحلية صغيرة مهمشة “حران”،
يـــة الصـــغيرة إلى مـــا لا تســـتطيع أن تعـــرف إن كانت المدنيـــة أم ويصـــور لـــك كيفيـــة انتقـــال هذه القر
التوحش، فهذه القرية الصغيرة التي كان أهلها يحاولون الفرار منها بأي طريقة، لقلة رزقها ورداءة
مناخهــا، أصــبحت قبلــة لطلاب الأعمــال والمغــامرين مــن كــل جنــس ونــوع، لتتحــول هــي الأخــرى إلى
مكان غريب حتى على أهلها الذين ولدوا فيها، فقريتهم الصغيرة أصبحت من الماضي، وحل محلها

ميناءً من أهم مواني تصدير النفط في العالم.

يـة الـتي بـدأت في التحـول إلى مدينـة أشكـالاً مختلفـة مـن البـشر، فالأمريكـان الذيـن جمعـت هذه القر
أصـــبحوا أصـــحاب القـــرار في البنـــاء والهـــدم والذيـــن أعطتهـــم الســـلطة كامـــل الصلاحيـــات للتصرف
في الأمــور كافــة، ســخروا العمــال العــرب في بنــاء مدينــة نموذجيــة لهــم، أحاطوهــا بــالأسوار والحــراس
وحرموهــا علــى عامــة العــرب، وكــانت حيــاتهم فيهــا – وبخاصــة مظهــر نســائهم وتصرفــاتهم – مثــار

اندهاش وإعجاب بعض العرب واشمئزاز وتطير من البعض الآخر.

السواد الأعظم من سكان هذه المدينة كان من العرب الذين أصبح معظمهم
من عمال شركة النفط الأمريكية، وهؤلاء تعرضوا لتغيرات سريعة جدًا

أشعرتهم بعدم الاستقرار، وعدم الشعور بالأمان

وبالطبع كان لحران أمير تحيط به حاشية ممن تستطيع أن تطلق عليهم رجال الأعمال وأصحاب
المصالـح، الذيـن يتنـافسون فيمـا بينهـم علـى مـن يهيمـن علـى سـوق هذه المدينـة الناشئـة، وقـد كـان
ية، فأنت لن تستطيع أن تتمالك نفسك من الضحك والكاتب الأمير يعيش في حالة صدمة حضار
كــثر علــى يصــف رد فعــل هــذا الأمــير عنــدما شاهــد الســيارة والراديــو والمنظــار لأول مــرة، وســتضحك أ
التفسيرات الميتافيزيقية التي كان الناس يحاولون أن يبرروا بها آليه عمل هذه الاختراعات، وستدرك

حجم التأخر الحضاري لهذا المجتمع عن الزمن الذي كان يعيش فيه.

أما السواد الأعظم من سكان هذه المدينة فكان من العرب الذين أصبح معظمهم من عمال شركة



ــة، وهــؤلاء تعرضــوا لتغــيرات سريعــة جــدًا أشعرتهــم بعــدم الاســتقرار وعدم الشعــور النفــط الأمريكي
يبًـا عـن هذه المدينـة، بعيـدًا عـن أهلـه، يعذبـه الاشتيـاق إليهـم والظـروف بالأمـان، فمعظمهـم كـان غر
الصعبة التي يعيش فيها، من عمل شاق وإقامة غير مريحة، فالأمريكان كانوا ينظرون إلى الواحد
فيهم كنظرتهم لترس الآلة، الذي يجب أن يلقى في مكب النفايات بمجرد تقصيره في أداء الدور المنوط

به.

ومن أهم المشكلات التي ظهرت في هذا المجتمع النا، عدم فهم فكرة الدولة بمفهومها الحديث
كثر في ذهن العرب الذين تعودوا على تقاليد أهل البادية البسيطة، والتي ينشأ الإنسان في ظلها أ

حرية واعتدادًا بنفسه وبقوته، أما علاقته بالدولة فتكاد تنعدم.

والمشكلة الحقيقية ظهرت عندما بدأت الدولة في الظهور بمظهر القوة، والذي تجلى في ارتداء بعض
رجال الأمير للبزات العسكرية المزركشة، هذا الأمر الذي غير من تعامل هؤلاء الرجال مع عامة الناس،
فصـاروا يعـاملون النـاس بعجرفـة وخشونـة، مـع أنهـم في نفـس الـوقت يتعـاملون بخنـوع شديـد مـع

الأمريكيين ومن هم أعلى منهم سلطة.

ومــع الــوقت زادت تجــاوزات العســكر ضــد النــاس، وتزامــن ذلــك مــع ضغــط الأمريكــان علــى العمــال
واستهانتهم به، الأمر الذي فجر ثورة أبدع منيف في تصويرها، وأظنها السبب الرئيسي في منع نشر
الروايــة، لأن وصــفه لهــذا المشهــد يصــور لــك كــم كــان مجتمــع مــا قبــل النفــط يتمتــع بــالعزة والكرامــة

 والنخوة وعدم الصبر على الضيم، وهو الأمر الذي سنرى إلى أين صار في باقي الأجزاء.
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